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 السويد / علي النجار

لم يعـد الفنـان صـانع جمــال فقط،
إنمـا هـو مـنظــر ومفسـر ومكـتشف
أشكـال. إنه جـزء فـاعل مـن فضـاء
الإنسانية الـرحب.. الفضاء فيزيائياً
مـربك عمـوماً في محـاولة ولـوجه لما
يحـمل من تعـدد، فـالفضـاء الكـوني
مـتعـــاظـم تـلجه في حـــدود دنـيـــا
مسـابـراليـة، وتلـج الميتـافيـزيقيـا
جـــزءه المغـمـــور المـطـمــــور خلف
نصـوصهـا. الـفضـاء الآخــر داخلي
حاولت السايكـولوجيا ولوج قشرته،
وتعـامـل الفن في بـعض ممــا تيـسـر
منه. أخـيراُ فضـاء تفكـيكي مجـازي
مــواز لمــا طــرحـته الـتـفكـيكـيــة
المسـتحدثة من عدم إغفـالها للهامش
والمغيب في محاولـة استجلاء ما غفل
من مـعارف ومـدونات سـابقـة، هذا
الفضاء الذي وجد له صدى في أعمال
الـتجـمــيع في الفـــراغ الـتـــشكـيلـي
والطـروحـات الـفنيـة المفـاهـيميـة.
أغنى الفنان )مظهر أحمد( محاورته

في عمله المعنون )المدينة(.
إذا كـان العمل الـفني متلبـساً بـفكرة
مـسـبقــة، لا يجــد الـفنــان )المـنفــذ
للـفكرة( غير الانسيـاق وراء مغريات
ما تبثـه فكرته من إيحـاءات دلالاتها
مختـزلًا حـسب مهــارته وقصـديته
الكـثير من تفـاصيلهـا وصـولًا إلى مـا
يظنه حـدودها القصـوى التي بقدر
مـا تلغـي التفـاصـيل المشـوشـة علـى
مجمل العملـية الأدائيـة فإنهـا تعمق
جـوهــر الفكـرة. هـذا الـنهج نـراه
واضحـاً في الأعمـال الاختـزاليـة التي
تـتجــاوز المـقيــاس المــورفــولــوجي

)2-2(

يعتقـد أنصـار البنـائيـة بأن الإنـتاج
الإنشـائي المقـيس الـذي هـو نتيجـة
منطقيـة لعقلنة العمليـة الإبداعية،
ينبـغي له أن يكـون أسـاس إجـراءات
التصنيع بالجملـة للعناصر المعمارية
والإنـشائية، كمـا ربط أولئك الأنصار
مبررات مهام التشكـيل الفني للمبنى
بـــارتبـــاط مبــاشــر مـع بنـيتـيه
الـوظـيفيــة والإنشـائيـة. وكمـا هـو
معلـوم فـإن قـيم ومبـادئ البنـائيـة
تشكلت وتكـونت في خضم التغييرات
الثـورية الـفعالـة، مما حـدا بأنـصار
هذا التيار إلى أن يـولوا اهتمامـا بالغا
للقـضايـا الاجتـماعـية، وأن يـصروا
علـى وجـوب إيجـاد حلـول سـريعـة
للمـشاكل الملحة؛ الأمـر الذي ساهم في
انتـشـــارهم الــواسـع في الممــارســة
المعمـارية الـروسية إبـان تلك الفترة،
كما أن هذا التيـار المعماري أثر تأثيرا
عمـيقــا مـن جهــة تـطــور الاتجــاه
الوظيفي الأوروبـي وساهم مسـاهمة

قوية في ترسيخ قيمه.
اتخذ أنصار )التيار البنائي( في روسيا
قرارا بالانضمـام الى تنظيم معماري
دعــي )جمعــيــــــة المعــمـــــاريــين
المعاصرين( ) (OCAالتي أصدرت
مجلـة ) (CAالعمـارة المعـاصـرة(
بـهيئـة تحـريـر مـشكلـة من الأخـوة
فـيسـنين وم. غنـيزبـرغ، وانضم إلى

المشهــد المعـماري في روسيـــا بين الحــــربـين 
د. خالد السلطاني

معمار وأكاديمي

الإنـشائـية المـستـخدمـة. وكمـا أشير
ســـابقـــا فـــإن ) جـنـــاح الاتحـــاد
الـسـوفيـاتـي( مع جنـاح ) اسـبيري-
نـوفـو( للـمعمـار لـوكـوربـوزيه في
المعـرض نفسه مثلا ظهـور ) العمارة
الحـديثة( الساطـع في المشهد المعماري
العـالمي، وبانـا من خلال معالجـاتهما
التصـميمـية مـدى التضـاد الجذري
بـين منـطلقـــات الفكــر المـعمــاري
الجديد والمفـاهيم السائدة في العمارة

القديمة.
وحــول عـمــارة ) الجـنــاح( كـتـب،
حـينـذاك أحــد النقــاد المعمــاريين
الفـرنـسـيين مـا يـلي: يعـبر جنـاح
ميلـنيكـوف عن تـركيبـة إنشـائيـة
عــاريــة، تـسـبح في الفـضــاء يمـكن
استعـراضهـا ومشـاهـدتهـا بجلاء، إن
المـعمار هنـا يحرر مفهـوم الحجم عن
مفهـوم الكتلـة المتراصـة، وهـو بهـذا
يعبر عن بعد ثالث، أنه يخلق إحساسا
بالفضاء من خلال اتجاهية الخطوط

المعمارية ذاتها..(.
في تقصيـاته وتطلعه نحو الـتعبيرية
المفـرطة، اهـتم)ميلـنيكـوف (كثيرا
بـالتراكيب الـكابـوليـة، مّركـزا على
المحـاور الـوتـريـة  Diagonalفي
الأشكــال المـبتــدعــة، ومـسـتعـينــا
بــالأشكــال الهنــدسيـة كـالمخـروط
والقـطع المكـافــأ والمتـوازي الأضلاع
الخ... وفي استـجابـاته لحل النـواحي
الـوظيفية كـان ) ميلنيكـوف( يتوق
إلى الفضـاء الدينـاميكي المـتحرر من
المهـام ذات الطابع الأحـادي، في المبنى
الــذي صمـمه لنـادي ) روسـاكـوف
 (Rusakovفي مــــوسكـــو 1927،
يلجـأ مـيلنيـوكـف إلى تقسـيم فضـاء
العــرض إلى جــزء أســاسـي وثلاثــة
أجــزاء مــدرجــات )امـفيـتيــاتــر
ــة  Amphitheatreمــستـطيل
الشكل في مـساقـطها، وكل فـضاء من
هـذه الأجزاء يمكن أن يعـمل منفردا
أو مجتمعـا مع خشبة مسرح واحدة.
لقـد أسـبغت المـدرجـات الـثلاث التي
صيغـت كتلهـا كحجـوم خـرسـانيـة
كابـوليـة على قـدر كبير مـن الجرأة
الإنشائيـة، أسبغت على هيـئة المبنى
قـوة تعبيرية فنـية عاليـة، ومنحتها
دينـاميـة فعـالــة وأكسـبتهـا سمـات

حداثية واضحة!
أدت تقـصـيــات أنـصــار الـتـيــار )
الـعقلانـي( دورا فعـــالا في المــســـار
الـتطوري لعمـارة روسيا السـوفيتية

ـ

كمـا جـرى أبعـاد الجـدران العـازلـة
الخفـيفة عن المـسانـد الدائـرية عبر
Cantilever تـطليعات كـابوليه
الأمـر الـذي سمـح بترتـيب نـوافـذ
زجاجية شريطية في واجهات المبنى
الـسـكني. أن الـطــابـق الأرضي لهــذا
الـبلـــوك لم يبن بــالكــامل وتــرك
مكشـوفاً جزئيـا، في حين جاء سطح
المبنى مستويا وتم توظيف مساحته
لأغـراض خـدمـات المـبنـى. وعلـى
عكـس معـالجــات الجنـاح الـسـكني
صمـمت واجهـة مـبنـى الخـدمـات
العمــوميـة والـواجهـة الـشمــاليـة،
بتزجيج كامل من أسفلها إلى أعلاها،
عــاكـســة بـتكــوينــاتهــا طبـيعــة
التقسيمات الوظيـفية، وبالتالي فإن
الحل التـصميمـي يعبر بأمـانة أيـضا

عن خصائص المنظومة الإنشائية.
ثمــة اتجــاه تـصـميـمي آخــر شغل
مسـاحـة مهمــة في المشهـد المعمـاري
الـروسي إبـان تلك الفترة الـزمنـية،
دعي بـ)الاتجـاه المـنطـقي العـقلاني
 (Rationalismأنــــصـــــــــاره
ومشـايعـوه التفـوا حول طـروحات
المعمـاري المـنظـر الـشهـير )نيكـولاي
لادوفـسكي ( وكـذلك ثبتـوا المعـايير
التكـويـنيــة المتـجليـة في إبـداعـات
المعـمــــار قـــســـــــــــــــــطـنــطـين
K. )1979-1890( مـــيلــنــيـكـــــوف

Melniko.
وعلـــى الـــرغـم مـن الاخـتلافـــات
الـشكليـة التي ميـزت البنـائيـة عن
)الاتجــــــاه العـقلانــي( فــــــإن كلا
الاتجـاهين خـدمـا قـضيـة واحـدة-
وهي تعـزيـز طـروحــات )العمـارة
الحديثة( وتكريس قيمها في النشاط
البنائي المعماري لروسيا السوفيتية،
فـــالاختـلاف بين الاتجـــاهين كــان
محـصــورا في نـــوعيـــة المنـطلقــات
التكـوينـية. وأشـكالهـا. وإذا تعـاطت
)البنـائيـة( لحل تلك الإشكـاليـة من
أولــويــة المعــالجــات الإنـشـــائيــة
الـــوظيـفيــة، فــإن ) الـعقلانـيين(
انطلقـوا من الحقـائق المـوضـوعيـة
لإدراك الشكل ) الفـورم( وأهميته في
الحلــول التكـويـنيـة، أن مقـولـتهم
)الحيـز- الـشكـل- الإنشـاء(. عكـست
بوضوح اعتقادهم في وجوب خضوع
ودور الإنـشاء للـصياغـات الشكـلية )
الفــــورم( علـــى أن هــــذا لا يعـني
التغاضي عن دور التقـنية الإنشائية
في العملية التصمـيمية، فمع الهيئات
التـشـكيـليــة النــاصعـة والمـؤثـرة
لمبـانيهم، استخـدم ) العقلانيون( في
أحيـان كـثيرة الأســاليـب التقـنيـة

الفريدة.
يعــد إنتـاج مـيلنـيكــوف المعمـاري
انتـاجــاً متـسـاوقـاً مع طـروحـات
)الاتجـــاه الـعقلانــي( ذلك الاتجـــاه
المؤثر في النشاط المعماري الروسي في
العـشـرينـات وبـدايــة الثلاثـينـات،
ولهـــذا فقــد حـظـيـت إبــداعـــاته
المعمـاريـة بـاهتمـام كبير سـواء من
قـبل المعمـاريين الــروس أو من قبل
المعمـاريين الأوروبيين، كـون نتاجه
الـتصـميمـي قيمـاً كبحـث دائم عن
أشكــال معمـاريـة معـبرة وحيـويـة
مشوبـة بالعاطفـة والإنفعال، أشكال
أسهمت في صياغـاتها التكوينية أيضا
المنظـومـات التركـيبيـة ذات الأفكـار

الجريئة.
يجـسد )جنـاح الاتحاد الـسوفيتي( في
)المعرض الدولـي للفنون التزيينية(
المقـام في بـاريـس 1925 والمصـمم من
قـبل قسطـنطين ميلـنيكوف يجـسد
الجنـاح تلك الـرغبـة العـارمـة لـدى
المعمـار لإكسـاب مبـناه شـكلا ذا قوة
تعبيريـة مؤثرة تتـزايد قوتـها أيضا
بفعل تجـليــات فــرادة المنـظــومــة

ـ

الفلكيـة بأنه مسـرح بدون ممثلين،
حيث بـنى لـغايـات علميـة وكان في
الوقـت نفسه يـؤدي وظيفـة البـناء

التعليمي للعمال في أوقات الفراغ(.
تعــد مــشــــــاريع المعـمـــار ايفــان
Ivan )1959-1902( لـيـــويـنـــدوف
 Leonidovإحـدى قـمم نمـاذج
العمارة البنائية وتقصياتها المؤسسة
على اسـتخدام الـتقنيـات الحديـثة،
)فـالكمـال الـتقني - كمـا كـان يـؤكـد
المعـمـــار- يـثـير دائـمـــا الاعجـــاب،
ويـستـدعـي الارتيـاح الجمـالي(. في
تصاميمه، التي بلغت منتهى صفائها
تتمازج الأشكال الهندسية مع الحلول
الإنـشائـية الجـريئـة وغير المتـوقعة
دوما. فمثلا مشروعه الذائع الصيت
مـشـروع معهـد لـينـين يتكـون من
مــزاوجــة تـضــاديــة بـين الكـتلــة
التحتانية الممتدة والتركيبة المرهفة
الـدقيقـة العليـا علـى شكل مـوشور
شاقـولي منتـصب، )مخصـص لخزن
الكتب( وثمة قـاعة كبرى ذات حجم
كروي تستنـد بمفصلات على نقطة
واحــدة، وتتـكفل أسلاك فــولاذيــة
ممتـدة في تثـبيت الـقاعـة الكـروية
وكـتل المشـروع الأخرى، الأمـر الذي
تبــدو فيه المـنظـومـة الإنـشــائيـة
المسـتخدمـة في التصـميم علـى قدر
كبـير من الخلفة والـشفافيـة، إن قوة
تـعبيرية التـكوين الفضـائي الحجمي
للمشروع، لا تنفصم هنا عن الإبداع

التقني!
أولى أنصـار تيـار البنـائيـة اهتمـاما
كبـيرا للقـضــايــا الاجـتمــاعيــة في
العمـارة، وحـاولـوا عبر تقـصيـاتهم
المثـابـرة إيجـاد نمـط سكني جـديـد
يـتجــاوب مع الـتغـييرات الجـذريـة
الحادثـة في بنـى المجتمع الجـديد، و
وظف الـبنـائيـون بكفـاءة أسـالـيب
التصميم العقلانـي كتكرار العناصر
المعــمـــــاريـــــة، وتــنــمــيـــطهـــــا
 Standardizationواستخدام
،Modules الوحـدات القـياسـية
فضلا عن التـأكيد لجهـة اقتصـادية
الحلول التصـميمية ونجـاعة الحلول
التكنولـوجية. ويعـد المجمع السكني
المشيد في منطقـة بولفار نوفينسكي
بمـــوسكــو 1928-1930، للـمعـمــار م.
 M.1946-1892 غــيــنــــــزبــــــورغ
 Ginzburgتجــربــة رائــدة في
مجـال هــذا المنحــى. يتـألـف المجمع
الـسكني الذي صـمم لسكن 50 عـائلة
من اربعــة مبــان: القــسم الـسـكني
وقـسم الـفضـاءات العـامـة )قـاعـة
ريــاضيــة مع مقـصف كـافـتيريـا(
ومـبنــى منفـرد مخـصص لـروضـة
أطفـــال فــضلا عـن قــسـم خـــاص
للخدمـات )غسيل ملابـس، كراجات
الخ..( يثير الاهتـمام في مباني المجمع
مـبنـى القـسم الـسكني الـذي صـمم
كقــسم  blockيتــألف مـن ستـة
طوابق وبمـمر جـانبي يخـدم جميع
الـشقق ووقع سلمـان في طرفي المـبنى
ويتجه ممـر مغلق آخـر يربـط هذا
القسـم بقسم الفـضاءات العمـومية.
يحـتوي الـبلوك الـسكني علـى ثلاثة
أنمـاط من الشقق، بـضمها نـوعاً من
الــشقق بـطـــابقـين. سمح أسلــوب
تـركـيبـة أنمـاط الـشقق المـتنـوعـة
بـارتفـاعـاتهـا المـتبـاينـة وتـداخل
فـضــاءاتهــا، سمح ذلك بــالاكـتفــاء
بـوجـود ممــرين أفقـيين فـقط )في
الطابقين الثاني والخامس( لتنظيم
مـسارات الـوصول إلى مـداخل جميع

الشقق.
تم اختيـار نظـام الهيكـل الإنشـائي
 Skeletonالمعمول من الخرسانة
المسلحة كـمنظومـة إنشائيـة حاملة

تــأكيــد مفـردة المــدخل الــرئيـس
بــواسـطــة اسـتخــدام مـسـطحــات
زجاجيـة هائلـة في منطقـة المدخل
وفي أعلاهـا. ويـوحـد فـراغ الـبهـو
وكذلـك منطقـة الحركـة العمـودية
الكتـلتان الأخريان مـن المبنى، اللتان
تمتلكـان ارتفـاعـا أوطـأ من ارتفـاع
كتلة المبنـى الرئيسة، كما أن مقياس
تقـسـيمــات فضــاءاتهمـا الــداخليـة
مختلف جـدا عـن المقيـاس الفـسيح
المــسـتخــدم في فـضــاءات القــاعــة
الرئيسـة.يعكس كل قسـم من أقسام
المبنى المتعددة خـاصيته الوظيفية،
وهــذا الانعكـاس يـتجلـى في أسلـوب
تقـسـيمـات الــواجهـات واصـطفـاء
تنـاسب محـدد لـلفتحـات واخـتيـار
أبعـادهـا، وتـؤلف هـذه الأقسـام معـا
تكوينـا متعدد الـكتل متوازنـا يمتد

بحرية في الفضاء المحيط.
أن النـزوع نحـو تـوسـيع إمكـانـات
الـتكويـن وإثراء أدواته، ذلـك النزوع
المعـتمــد علـى الـوسـائـل التقـنيـة
المتقدمـة، قاد البـنائيـة إلى توظيف
منـظـومــة التراكـيب الإنـشــائيـة
Space( الفـضـــائيــة الجــديــدة
 (Frameويعـتبر مـبنـى الـقبـة
الـفلـكـيـــــة  Planetariumفي
موسـكو المعمـاريان ميخـائيل بارش
وميخـائيل سينـيا فـسكي 1929-1927
مـن أوائل المنـشـآت الـبنــائيـة ذات
الاتجاه التركيبي الفضائي، فثمة قبة
ذات تراكيب إنـشائية خفيفة تمتلك
هيئـة بيـضويـة من الخـارج تنهض
على قاعة دائـرية هي هيئة العرض

الرئيسة.
يجعل المصمـمان من مـفردة التـضاد
أداة أساسيـة في الحل التكـويني المعبر
فخطوط القبـة المائلة الإنـسيابية في
الأعلــى تتـضــاد مع الـتقـسـيمــات
الأفقيـة في القسم الأسفل مـن المبنى،
كما أن كتلـة السلم الحلزوني الجميل
والمـنفصل عن جـسم المبنـى لا تخلو
هـي الأخرى مـن الهاجـس التـضادي
المتـجليــة في تبــاين القــسم الأعلـى
المصمت مـنه وشفافية الجزء الأسفل
ويكـتب ديـنيـس شـارب عن مـبنـى
القبـة الفلكية، فيقـول: )... في نهاية
العــشــريـنــات وجــدت في روسـيــا
السـوفيـاتيـة نمـاذج مبـان تـستحق
الملاحظـة فقـد وصف مبنـى القـبة

الجمعـية معمـاريون مثل مـيخائيل
بـارش، وانــدريه بــوروف، وإيفـان
ليــوينــدوف، وغيــورغي اورلـوف،
وإيفــان نيكـولايـف وغيرهم الـذين
أثروا تـيار البنائية بتصاميم معبرة
عـدت من كنـوز العمـارة العالمـية في
حـيـنهـــا. ومـن خلال الـنــشـــاط
التـصمـيمـي التـطـبيـقي تـشكـلت
المبـادئ الإبـداعيــة للتيـار البنـائي
لاسـيـمــا عـنــدمــا نـظـم في أوائل
الـعشــرينيـات مبـاريـات معمـاريـة
عديدة لتصميم مباني عامة كبرى.
وحــازت مشـاريع الأخـوة فـيسـنين
المــشـــاركـين الـــدائـمـيـين في تـلك
المـباريـات على شهـرة واسعة ومـنها
)قـصــر العـمل( في مــوسكــو 1923،
وكـذلك مشـروع بيـت اركاس 1929،
ومبنـى جـرديـة لنـينغـراد سكـايـا
بــرافــدا 1924، الخ... جـســـدت تلك
المبـاني المـبادئ الأسـاسيـة للبـنائـية
على قـدر كبير من الـدقة كـالحجوم
المـنتـظمــة، وتقـسـيمــات المـبنــى
بواسطة الـنوافذ الكبيرة أو المزججة
بـالكـامـل والتي تتـوافق مـع الهيكل
الإنـشائي. في الحلول التكوينية لتلك
المبـانـي. أدت العنـاصــر التقـنيـة
الخالصـة دورا تصميـمياً مهـماً مثل
الساريات وهـوائيات الراديو وسلالم
الخـدمة المـعدنيـة وكذلك اسـتخدام
الأحــرف الـكتـــابيــة واللــوحــات

الإعلانية الضخمة.. الخ
أعـارت الـبنــائيـة أهـميـة خـاصـة
لأسلوب معالجة المنظومة الحجمية -
الفـضائيـة للمبـاني، وأسبغـت عليها
)علــى تلك المـنظـومـة( نـوعــا من
الشفافية التخـريمية، تلك الشفافية
الـتي تـتـــوق لأن تكــسـب الجــدران
إحـسـاسـا بـالخفـة، كمـا تنـشـد إلى
توحيـد الفضاء الداخلي مع الخارج.
تمثلت الخصـائص البنـائية لاسـيما
وجههـا الـوظـيفي، بـشكل واضح في
مجمـع مباني قصـر الثـقافـة لمصانع
ليخـاجيـوف للـسيـارات في مـوسكـو
)المصممون الأخوة فيسنين( 1931. في
هـذا التـكويـن غير المتـناظـر يمتلك
كل قـسم مـن اقسـام المبـنى الـثلاثة
الأساسيـة خاصيته الـوظيفية إذ تم
تجميع الـقاعـة الرئـيسـة مع البـهو
الخـاص بهـا بـالإضـافـة إلى المـداخل
والفـضاءات المساعدة في كـتلة بنائية
مسـتقلة، ومهـيبة مع الحـرص على

العمارة في العالم

لا يعلـم كثـير من العـراقـيين،
أن )مــركـــز الفـنــون(، كــان
يحتـوي علـى أكثـر من ثلاثـة
آلاف عـــمـل فـــني، شــكـلـــت
مجمـوعـته المتـحفيــة. والتي
كانت نماذج من منجز الحركة
التـشكـيليـة العـراقيـة، خلال

عمرها الذي قارب المئة عام.
)هذه الحـركة شـديدة الـتأثير
بـإبـداعهـا عـربيـاً وإقلـيميـاً(
وبعـد دخول )قـوات الاحتلال
الأمـريكـي( إلى )بغداد(، بـأيام
قـليلة فقط، تعـرض المركز إلى
عـمليـة تـدمـير ونهب، طـالت
تلك المجموعـة كما تم أثنـاءها
حرق الأرشيف الفني الوطني.

خـسارة بـاهظـة الثمـن، كحال
خسـائـر العــراق المتكـررة، في

مواطنيه وثرواته وتراثه.
الغــريب في الأمـر، إن كـارثـة
ماديـة ومعنـوية بحجـم كهذا،
لم تلق سـوى صـدى خـافت في
وسـائل الإعلام، وعدم اهـتمام
بـل وتعتـيم مـن قبل سـلطـة
)الاحتلال(، علـى الـرغـم من
بقائها متوقدة بحرقة في قلوب
الفنـانين، وحلقـة ضيقـة من

المهتمين بالفن.
لقد تم تهريب تلك الأعمال إلى
خـارج العراق، فيمـا تم بيع ما
تبقـى من قبل مجمـوعات من
الـلصـوص إلى آخــرين، وعلـى
أثـرها، بادر عـدد من الفنانين
وبـــإمكــانــات شخــصيــة إلى
اسـتعــادة قلـيل مـن الأعمــال
والحفــاظ علــى مــا حـصلــوا

عليه.
وكـانت وزارة الثـقافـة، وتحت
ظـروف )غيـاب الـسيـادة( قـد
اعتزمت اتخـاذ إجراءات بشأن
اسـترداد مجمــوعـــة الأعمــال
تلك. ولكن. وبعد نقل السلطة
افترضت هذه الـوزارة أولويات
عمل في المـرحلـة المـقبلـة، لم
يكـن ضمنها الإشارة أو الإعلان
عن اتخــاذ إجــراءات فــاعلــة
وحقـيقيـة لغــرض استعـادة
الأعمـال الفنية المنـهوبة، سواء
مـا كان مـنها داخـل العراق، أو

خارجه.
إن تـلك المجـمــوعـــة، وبغـض
الـنظــر عمــا تمثلـه من بعـد
إبداعي وإرث ثقافي وطني، هي
في الـــوقـت ذاتـه حق مـــادي
ومعـنــــوي يعـــود إلى )وزارة
الـثقـافـة( وهـو الأمـر الـذي

تدركه تماماً.
مـن هنا علـى الوزارة المطـالبة
والـدفـاع عـن حقهـا هـذا، ولا
يتم ذلـك، إلا بإصـدار قرارات
ملـزمة تمنع الـتداول والاتجار
واقتناء هذه الأعمال، وتشكيل
مجـموعـة عمل دائـمة، تـسعى
بخطـى كـفيلـة إلى إرجـاع مـا

تبقى من تلك المجموعة.
والسؤال هنـا... متى يتم مثل

هذا الأمر..؟
المحــرر

كــراســـة النــاقــد

وزارة الثقافة، وما تبقى
من المجموعة الفنية

المتحفية

في العشـرينـات وبدايـة الثلاثيـنات،
كمـا أن تلك الـتقصيـات أثرت تـأثيرا
عـميقـا في النــاتج المعمـاري لأنصـار
الـتيــار الـبنـــائي إذ حــاول بعـض
المـعمـــاريين أن يجـمعـــوا مبــادئ )
الـبنــائيـة( ذات الحـس الـوظـيفي-
الاجـتـمــــاعـي، مـع تعـبـيريــــة )
الـعقلانيين( الـوهاجـة ليخـرجوا )
بفــورم( مـعمــاري جــديــد يــشي
بالـسمات المـشتركة لهـذين التـيارين
وتعـتبر محــاولــة المـعمــار ) أيفــان
غـــولـــوســـوف  I. Golosovفي
مـشــروعه المنفـذ ( نـادي زويف) في
مـــوسكــو 1929(، إحــدى المحــاولات
الجـريئـة في هـذا السـبيل، إذ جـاءت
تـشـكيلات فـراغـات المـبنـى بحجـوم
مكـعبــة وأخــرى أسـطـــوانيــة مع
استخـدام كـثيف للـزجــاج في أسطح
الجدران كـما أكـسب المعـمار مـسقط
مـبـنــاه الأفقـي قــابلـيــة الـتغـيـير

وإمكانية التحويل.
لقــد طــرأ علــى المـشهــد المـعمــاري
الـروسي تغيـيرات جوهـرية ابـتداءاً
من أواسط الثلاثينات، إذ عزف كثير
مـن المعـمــاريـين الـطلـيعـيـين عـن
تقــصيــاتهـم وتخلــى الـبعــض عن
قنـاعــاتهـم تحت وطـأة الـظـروف
الــسيــاسيـة المــستجــدة في روسيـا،
تـأثيراته المدمرة بـدأت تشمل جميع
النـواحـي الثقــافيــة والممـارسـات
الإبـداعيـة لاسـيمــا العمـارة. وبـات
النشـاط المعمـاري الروسي الـذي عد
يومـا من أكثـر الممارسـات المعمـارية
تجـديدا وطلـيعية بـات هذا الـنشاط
متـسـربلا بـرداء كـثير مـن أشكـال
العمـارة الـكلاسيـكيــة ذات المنحـى

التوليفي  –التلفيقي الرخيص.
ولم تعط المماسة المعمـارية الروسية
إضافة تـذكر منـذ ذلك الحين وعلى
مـدى سـنين لاحقــة كثـيرة، غير أن
الأفكار الجـريئة والجديدة التي سبق
أن أوقـد جذوتها معماريو )البنائية(
و)العقلانـية( قد ارست إرثا معماريا
مهما ومـتكاملا ظل صداه يتردد من
حقبـة زمنيـة إلى أخـرى ذلك الإرث
الـذي اسـتطـاع أن يـنشـر التجـديـد
والحـداثـة في فـضــاءات معمـاريـة،
ويـدلل بجلاء علـى أهميـة الاجتـهاد
المعمـاري الـروسي ودوره في تـوسيع
مبادئ ) العـمارة الحديثة( وتكريس
حـضــورهــا في الخـطــاب المـعمــاري

العالمي. 

اخضع تــاريخ الحضـارات علـى هــذا النحـو أو ذاك، إلى هيـمنـة
الطروحات المـركزية للفكـر الغربي، الذي عـدّ هذا الحقل المعرفي
احـد أهم أنـشطته الـثقافـية. وبخلفـية نـظريـاته التي نـشأت في
اقـسام الـدراسات المقـارنة والـدراسات الـتاريخيـة. والتي حكمت
بدورهـا، عملـية قـراءتنـا لمثل هـذا التـاريخ، وعبر اعتـماد آراء
الباحثـين الغربيين والـنظر إليهـا بمستـوى الحقائق الفـكرية أو

الحقائق التاريخية التي قد حصلت بالفعل.
ومن صلب اشكالية كهذه، جاء كتـاب )جدلية التواصل في العمارة
 ـالصادر العراقية( للـباحث د.)جنان عبـد الوهاب عبـد الرزاق( 

عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
ومع اعتماده للمنهج الـتحليلي المقارن، قام الكاتب بقراءة الافكار
التي تتنكر لوجـود تواصل للعمارة العربـية الاسلامية في العراق
مع الاصـول المعمـارية لحـضارة وادي الـرافديـن القديمـة، والتي
شكلت جدلاً في الدراسات التي قدمت عن تاريخ العمارة العراقية،
وأثـرت في تصـورنـا للعمـارة العـربيـة الاسلاميــة فيمــا يتعلق

بمبادئها وبعدها الحضاري.
حيث يتعـرض الباحـث في كتابه، إلى مـدى التنـاقض التي وقعت
فـيه تلك الادبيات عند استبعادهـا مفهوم )التواصل( للخصائص
الطرازيـة الاساسيـة للعمارة القـديمة وتـأثيرها علـى ما بعـدها،
وتمت فرضية نهاية تلك الاصول بسقوط بابل عام )539 ق.م( إلى
مـرحلـة الـفتح العـربي الاسـلامي للعـراق عـام )632 م( وتـبني
الحقـبة الـتي ظهرت مـا بين هـذين التـأريخين، لطـرز معمـارية

نسبت إلى أقوام أخرى غزت العراق أو أقامت فيه.
وهـو الأمـر الـذي انعـكس تـاليـاً علـى قـراءة العمـارة العـربيـة
)الإسلامية( بأصولها وأدوارها، والادعاء باعتبارها نماذج وطرزاً

غير عربية تمت تسميتها بالعمارة الإسلامية.
لقد اعتمـد الباحـث مفهوم )الطـراز (كوسيلـة مؤثـرة في دراسة
عـمليــة التـواصـل المعمـاري وتـشخـيص الإضـافــة الطـرازيـة
والحـضاريـة من قيـم النمـط الذي تم اسـتنتـاجه مـن الأنموذج
المعماري وعلاقته بالـطرز الأساسية الـتي ولدتها العمارة في وادي
الـرافـدين، وأثـرهـا في الأسـالـيب والأشكـال المعمـاريـة في عصـور

لاحقة.

إصدارات
جدلية التواصل 

في العمــارة العــــراقية

 في تجربة الفنان مظهر أحمدإصدارات

مفهــوميــة الفــن والمـدينــة الافتـراضيــة

تنــوء بــأقــدار ســـاكنـيهـــا. إن كم
الانفعــال المتفجـر مـن بين جـدران
حـيــزهــا الــسكـني يكــاد يـطـيح
بـساكنيهـا إلى فضاء مجهـول آخر. ما
نـأمـله من ألفـة سكـننـا تكـاد هـذه
الأجسـاد المستنـسخة أن تـلغيه، ربما
يحفـزنا هـذا العمل علـى البحث عن
فضاء أكبر وخصوصية ذاتية أفضل.
ربما ليـس ذلك. إشكاليـة التفسير أو
ولوج عوالم مثل هكذا أعمال مشاعة

للجميع وهنا مكمن سحرها.
سـيرة مختـصــرة للـفنـان )مـظهـر

أحمد(
تخـرج في معهـد الفنـون الجـميلـة -
بغـــداد 1979 / أكـمل دراســته لفـن
الكـرافيـــــك في أكـاديميـة )وارشـو(
عــام 1986 / أقــام سـتـــة معــارض
شخصية في كل من السويد وبولونيا
والنرويـج / حصل على العـديد من
الجوائز العالمية، منها جائزة )نوبل(
للكرافيك الـسويدية التي استحدثت
منذ خمس سنـوات / يدير ويدرس
الكــرافـيك في مــشغـل الكــرافـيك
لمـدينـة )فالـون( السـويديـة حيث

يسكن.

يبـتعــد كثـيراً ولم يجهــد نفـسه في
التـنقيـب والبحـث عن مـواد أوليـة
غــريبـة وأسـالـيب تـنفيـذ معقـدة
لـيستوفي بلـوغ فكرته مبتغـاها. فهو
كفنـان كرافيكي خاض أيـضاً العديد
من تجـارب التـصمـيم الكـرافـيكيـة
والـذي يجـد نفـسه دومـاً غـارقـاً في
أحبـاره ولفـائف الـورق. لم يتـوافـر
يـتوانـى عن بـناء مـدينـته الورقـية
الأنموذج. إنه هـنا يـتابع حلـم عالمه
الــورقي الـذي صــاحبـه دائمـاً ولم
يخـذله. ليعـطينـا مثـالًا عن حـسن
استخدام المادة غير المألوفة في وسطنا
الـفني وليـدل العـديـد منـا علـى مـا
تخـزنه خـامـات المــواد الأوليــة من
قـدرة على التعبير الدلالي والرمزي.
المهـم من كل ذلك هـو قـدرة الفنـان
علــى تطــويعهـا لخـدمـة أغـراضه
وبـدون مهـابــة حتــى من محـاورة
مـستجـدات العـوالم الـرقـميـة التي
غـزتنـا الآن  بـالـوالع نفـسه للـحس
الوجداني المعبر عن العوالم الأخرى.
أخيراً يبقـى الفضـول يلح علينـا، ما
كـنه هــذه المــديـنــة الافـتراضـيــة
بنـسيجهـا المتجـانس والمتـنافـر التي

الهـشـة المـسـترخيــة والعصـابيـة في
معـظمها. هـذه الأجسـاد التي تحاول
معظمهـا الانفلات من أسـر حيـزها
التي تجـد نفـسهـا ملـتصقـة به ولا
تجد فـكاكـاً منه كـأنه قدرهـا الذي
يمـسك بتلابـيبهـا. كل فـرد في هـذا
المجمع الـشطـرنجـي البــاهت اللـون
يـكمل الآخـر، فلقـد حكـمه الفنـان
بقـانــون هنــدسي صــارم وافتـض
سـرية أو خـصوصيـة ساكنـيه. كان
بـإمكـانه أن يغلق صنـاديقه كلـها أو
بـعضهـا ويـلعب علـى دلالات ملغـزة
لكنه اخـتار الـوضوح الـذي استـقاه
كمـا اعتقـد من محيـطه السـويـدي
الــذي تحكـمه هنـدســة محيـطيـة
محسـوبة بكل دقـائقها ضـمن أرقام
ومعـادلات لا تـلغي تــوازن البـيئـة
والمطـالـب الإنسـانيـة وتجـد حلـولًا
حـضارية لكل منهما. وعلى ما يبدو
فـإن هذه المعـادلة الرقـمية اكتـسبها
الفنـان ووظفهـا بـذكـاء لا يخلـو من

الحذلقة هنا.
لـو استبدلـنا الصنـاديق الكارتـونية
بـازرار تــشبه أزرار لــوح التــدوين
لجهاز الكومبيوتر بحروفها الأبجدية
وبقيـاســات العمل نفـسهـا لانـتجنـا
عـملًا يقـترب ويبـتعـــد عن دلالات
عمل الفنـان هذا الاكتـشاف يقـودنا
الى تـصــورات عــديــدة بمفــاهـيم
وتأويلات لا نـهاية لها. مـن هنا تأتي
أهـميـة هــذه الأعمـال الـتي تكـسـر
سـكونية اللوحة الـتقليدية وبالذات
مـا تنـوء به من جمـاليـات تقـنيـة

متحفية باتت مثار جدل.
لـو تفحصنـا العمل أيـضاً مـن زاوية
حـــرفيــة أداء الـفنــان نجــد أنه لم

تعني الاشتـغال على تحويل فكرة ما
إلى عمل ملـموس متجـاوزاً الأساليب
الفنية التقلـيدية ومستعينا بكل ما
مـن شأنه أن يـوفر له شـروط إنجاز
فكرته من مواد عينية أو بصرية أو
أداء ثقـافي مجـرد أو أي نـشـاط آخـر
يخــدم فكــرته. ليــست المـسـألـة في
الجمـال أو الـقبح بقـدر تعلق الأمـر
بـطــرح الأسـئلــة أو ربمــا محــاولــة
البـحث عن إجـابـات لهـا. إن مفهـوم
الفنـان لــوظيفـة العـمل الفني هـو
الأسـاس ومـا الأشيـاء المطـروحـة إلا
وسـيلــة لإيـصــال هــذا المفهــوم إلى

الآخر.
لـنتـفحص عـمل الفنـان )المـدينـة(
ولنـــدخل في تفــاصـيل مـــدينـته
الافـتراضيـة. العـمل بكلـيتـه يجمع
بين أسلــوب التجـميع ويــدل علـى
مـفهومـية واضـحة فهـو يتكـون من
فـضاءات مـركبـة متعـددة، الفـضاء
)الجـــدار( فـضـــاءات الـصـنـــاديق
الكارتـونية المرتبـة في نسق هندسي
ضـمـن مــســاحـــة الفـضــاء الأكـبر
)الجدار( والأجساد الـورقية الشاغلة
لحيـزهـا الـسكـني وفضــاء الممـرات

الحيادية الفاصلة.
عـالج هـذا العمل المفهـوم الـوجـودي
للـذات الإنسـانيـة أيضـاً بفضـاءاته
الأخــرى، المتـصـادمــة، المتجـاذبـة
والمتنـافـرة. الفضـاء المفتـوح الأكبر
)الحاضن(، الفضاء الشخصي أو حيز
الجــرم الـشخــصي، فـضــاء الـسـكن
الخـاص. هـذه الـفضـاءات تحـكمهـا
قـدريـة هنـدسـة مـواقعهـا وتنـوء
بتفـاصيل مـتشـابهـة تحـاول كسـر
سكونيتها حركات أجسادها الورقية

الـتقليـدي للعـمل الفني، كـالنـسب
والكتـلة والفـراغ والمنـظور وغـيرها
ولنا مثـال على ذلك في أعمال الفنان
الألمــاني )جـوزف بـويـز( في عـمله
ملابـس الجوخ مثلًا، أو في نماذج من
الفن الأمـريـكي المعـاصـر وبـالـذات
أعمال )كارل اندر( أو )دونالد بوب(
المعـدنيـة المـصنعـة الـتي لا تتعـدى
معـظـمهـــا صحـــائف أو صـنـــاديق
معدنـية منفـذة بتقنـية مصـنعية

فائقة.
الفنـان العـراقـي المقيـم في السـويـد
)مظهـر أحمـد( لم يبتعـد عن روح
العصـر في مجمل أعماله الكـرافيكية
التي بالرغم من مـيزتها الاختزالية
الـــواضحــة فـــإنهـــا لم تلغ الحــس
الدرامي الواضح لتفاصيل مدوناتها
الإشـاريـة ســواء نثـارات أجـسـاد أو
غيرهـا والـتي أعطـت في محصـلتهـا
الاختزالية النهائية لصفحة البياض
هيـمنتهـا المطلـقة. هـذا البـياض أو
الفضـاء الـذي أكـسبه القـدرة علـى
الإمسـاك بخيـوط تجربـته في عمله

التجميعي مدار حديثنا.
مــا يهـمنــا أيـضــاً هــو مــدى فـهم
واستـيعاب الـفنان )مـظهر( لمـناطق
التـعبـير الفـنيــة المــذكــورة آنفــاً
ومحاولته الاستفـادة حسب اجتهاده
من كل ذلك وصولًا إلى أدائه الخاص.
لقـد قـادته تجــاربه الكــرافيـكيـة
المختبريـة إلى نتائج أخـرى لا تبتعد
كـثيراً عـن منـطقـته المفـضلـة إلا في
حدود الـفكرة المفـاهيمـية التي أراد
بها استكناه محيطه السكني، المحيط
الأنمـوذج لمحـيط الـسكـن السـويـدي
الأشمل. وبما أن المفـاهيميـة في الفن

تشكيل /عمارة 


